


ئكة , كما جاء فى قوله سبحانه على لسان 
الملائكة : « ريا وأَدْحلهُمْ جنات عدن التى رعدتهم .. 400 ١‏ [غش] 





فار شولة من 1 قولة من 
الملائكة الذين يستففرون لا" 
ونع مزاح ار عر مز سم فزن 00 
+ ودوم يش ره يحشرجع ويَايَمذوت ون ذه ذاه فَمِقُولُ 





ا 


سم 





يبسارى مول مهم هُمْصوأألسيلٌ 40 


قوله : «وِيرْمٌ يُحْشْرَهُمْ .. 669 [الفرقن) الحشر ؛ جَمْعْ التاس 
آدم - عليه السلام - وإلى أنْ تقوم الساعة فى مكان 





أجمعين من 
راحد . ولغاية واحدة ؛ وإذا كنا الآن نضعّ من الزحام ونشكو من 
ضيق الآرض بأهلها : ونحن في جيل واحد ؛ قما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابدُ أوامرَ معبوده . فيثيفى أن نتظر فى كل 
مَّنَ له أمر نطيعه : آهى أمر من ثاته ؟ أم أمر مُبِلعْ من أغلى مثة 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهو ما 








يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباح) فلا بس فى إطاعته . أما 
إِنْ كان مخالفا للشرع فإن أطعْتّه فكأنك تعبده من دون الله . 





دون جات تدك فين طلم ب 409 [فافر] قال سعيدم : وسمعت أبا ارم يقول ٠‏ إنا 
كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا , فانجز لنا ما رعدتنا , فذلك 
قول رغد مُسقولً 40 [الفرقان] . أورده السيوطي في الدر المتقون (/40) 
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إذن : حينما يأمرك الآمر بالصلاة أن الزكاة أى الصوم فأنت قبل 
أن تطيعه أطعت مَنْ حَمّله هذه الأمانة ؛ والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم 
بأشياء مخالفة لمنهج ا عبدوهم من دون الله . وجعلوهم آلهة 
مُطاعين ؛ كما قال سبحانه فى الشياطين : ون الشياطين لبوحُون إلى 
أُوليائهم لِيُجَادلُوكُمٌ [فاسلم) وآشرون عيدوا الطاقوت + إن 
بدوا الشمس ؛ أو القمر . أو النجوم , أو الأصتام والجماد 

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة . فالعبادة 
فطاع تسر ول السكاداك كبر لاسر © تنا العيانة فين متحت بهذا 
المعنى فتكون لسَنْ يملك أمرا أو سلطة زمنية من الرهبان » أو من 
الشياطين ٠‏ أو الملائكة . أى من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بالوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 





لذلك يقول تعالى : طويرم يَحْشْرَهُم وما يَعبّدُونَ من دن الله . 
© [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكان واحد معا . لماذا ؟ لآن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب 
ربما انتظر معبوده أنْ ينقذه من العذاب : لكن ها هى يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كلَّ أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحاته وتعالى : اَم صلم عبَادى هََزْلاء م هم 











لوا اليل 69 » [الفرقان] 
والخطاب هتا موجه لمن يعقل متهم . ولا ماتعٌ أن يكون للجميع , 
فتحن تفحيث عن القانون الذى تعرفه ؛ وقد بين لذا الخق 





وتعالى ‏ أن لكل شىء لغة . فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا 
اللعاقل ولغير العاقل . بدليل قوله تعالى : «إوإن من شيء إلا يسبّح 








...وحص جو ص0 وص نوصح نمت و 
بحمده ولشكن لأ تنَفهْرنَ تَسيحهم .. 402 [الإسراء] 
ن عليه السلام وهو ممَّن فقه الت يح : رب 
نعمت علي .. 402 | [الأستف] ينها تنيع 
النملة تُحدّر قومها : ظاَخْلُوا مَسَاكتكُم .. 409 [النل] فتبسسّم سليمان 
عليه التلاخ - لما شمع من التيلة وسَداء ولا : زفى هذا ود على ْنا 
يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيحٌ حال . لا تسبيح مقال 
وهو قل مخالف لنص القشرآن الذى قال : «وتنكن لأتفْفَهُودَ 
تسبمحهم.. (65) © [الإسرا.] فقد حكم !! 3 
التسبيح ٠‏ فإن قُلْتَ : هو تسبيح دلالة فقد فقهته , وقد حكم سبحانه بعدم 
فقهك له إلا إذا عرّفك الله تعالى . وأطلعك على لغات هذه المخلوقات 
ولعاذًا فيج هته المستسسالة والظم اتسنيك يفون الآن كن لكلاام 
امن أمم الموجودات لغتها الخاصة . واألسسْتَا نتحدث الآن فيما بيننا 
غير منطوقة ؛ وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلا ؟ 
قالمق ‏ سبحاته وتعالى - يسأل الفعبودين «أثم نكم 
عبادى هلؤلاء .. 409 [الفرقان] والل يعلم إن كانوا أَضَلَّرِهم ام لا ؛ 
لذلك أجاب عيسي 1 6 


وقد قال 
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وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام مَنْ عبدوهم ٠‏ ولو أن 





أن يقعل نذا : دقعه وعلنه واغزله . لى الهنة وأرشت . قال تعالى : ري أي اذ 
كر متك .. 66 [الاحقناف] أ : أيهتي شكرك وادقعنى إليه وحبيه إل [ القناموس 
القديم 54/6 ] 








لاقتنا 
ح جح هه ,تح تح بت رصت مكهت ره 


عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام ال ؛ لذلك أجاب 
سى عليه السلام <إمَا قلت لَهُم إل ما أمرتى به أن اعَبْدُوا الله رى 


وريكم .. 409 [المائدة] 

أما الأشروق: فقالها + ما اشللتاقر + لهم عَتدُوا السبيل. 

وكلمة طعبادى .. 09 4 الفرقان] سبق أن قلنا إن (عيد ) تُجمع 
على( سناد ) وا وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد . 
وليس له كضرّك م #ثانهة : إن تطرية هق للنظرة فاكل حَكّق للد أعبيدة : 
لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله تعالى كميلاده على 
طغل _خاض أو سرطب أو نوفاته ؛ 

لذلك نقول للذين ألقُوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا . وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكدّبوا ‏ وقد تتمردون على حَكُم من الاحكام فتخالفوه 

إذن : لكم جرأة على المخالفة وإلف للتمرد . وما دام لك دُرّبة على 
ذلك , فعليك أن تتمرد أيض) عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرّد 
على الموت فلا تموت , لكن هيهات . فهذه مسائل . الكل قيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبحانه ٠‏ المؤمن رالكاقر , والطائع والعاصى 

وهناك أمور ألخرى جعلها الل بالاختيار . فالذين سبقت لهم من 
اله الحسفى : وألّهمؤا التوقي 
ومراده . فيكونون عبيدا لل فى كل الأمور القهريات وغير القبريات , 
وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله . 

فالعباد ‏ إذن - يشتركون مع العبيد فى القهريات . ويتميزون 

بتنازلهم عن مرادهم لمراد ريهم ؛ وعن اختيارهم لاخثياره عر 
الذلك سمّاهم عباد) . كما جاء فى قوله سبحانه 



































رباد الرُحْمَدن الدين يَمْشُود عَلَى الأرض هَرنا"' وا حَاطَبَهُمْ 
الجاهلوت قَائرا سَلامًا 9 » [الشرقان] 





والاستفهام فى قوله سبحانه : ( آم سكم عبادى .. 4069 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤملين للقَهُم عن الله : أما كان يقول 
أأضللتم عبادى ؛ ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكة اللغوية لفَهُمٍ 
قري ٠‏ عانت ليطن الففل[0 ل يكن ريون اناما طرق 
أبنيت البيت الذى اخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيثّه أو لم أبْنه 
انا حين :تقول هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء » إنما عن 
فاعله ٠‏ أنت آم غيرك ؟ لآن البناء قاثم امامك . 








ان اقرن بين افق عر ممتي ,راون 
والضلال هنا موجود فعلاً . فالسؤال عن الفاعل 8 
منؤلاء آم هُم صَنُوا اسيل 60 4 [الفرقان] 
وسماهم عبادا هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة » 
حيث لم يَعْدْ لأحد اختيار . الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميّنا بين 





العبيد والعباد . أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد . فقد زال 


ما يميزهم ؛ لا: يعا مقهورون لا اختيارَ لاحد 
<ذ َالْوأ حك مَاكنّ 
يلآ توتو رين ولي ولو تنفد 
وَبَةَهْمْحقدَهواافكرَ و 5 4 


)١(‏ المشى هونا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد قيما نقله عنهما ابن منظور فى 
[ اسان أنوب: - مافة :“هين ] 

















شور وار 

حت :2:42 4ت نت ره 

كلمة ( سبحان ) أى : تنزيها لله تعالى فى ذاته عن مشابهة 
الذوات . وتنزيها د تعالى فى صفاته وأافعاله عن مشايهة الصفات 
والأفغال + فلله سَمّع ولك وه وتقود ركان وتنوف + اونا جياة 
ولك حياة ٠‏ لكن أحياتك كحياة الك ؟ الله جبار وأنت قد تكون جبارا . 
الله غنى وأنت قد تكون غنيا , فهل غنّاك كفتى الله ؟ ولله تعالى فل 
ولك فعل . فهل فلك كفعل الل ؟ و جاتن 

إذن : هناك فَرْق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة التى 
يقيضها واهبها إن شاء 

وقد تقال سبحان الله ويّقصّد بها التعجب . فحين تسمع كلاما 
عوييا عرل:: سيذان ال يلت + كنا كار كن يكين انفكا الكلتم سنك 





لذلك يقولون هنا : ط سبْحانك .. 409 [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا 

لل . كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا . والمعني : أن هذا 
لا يصح منًا , كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك , وليسٍ من المعقول 
أثنا ندعوهم إلى عبادتك ونتحوّل نحن لكى يعبدونا : :إ سبحانك ما كان 
يبغى لنا أن نَتُخد من ذونك من أولياء 462 [القدقان] 

فانت وليّنا الذى نتقرّب إليه . وقد بعثّتنا لمهمة من المهمات 
وَلآبْدُ أن سواب لكنتيارك لنا ينتسا إن تفعل. هذا . لعا كنا اغتاد 
على هذه المهمة . فسبحانك : تنزيها لك أن تختار مَنْ ليس جديرا 
بالمهمة : فيآخذ الآمر منك لتفست 

ومعنى : ظإمًا كان يبفى لنا .. (400 [الفرفان] ثفى الاثيقاء , 
نقول : ما ينبفى لفلان أن يفعل كذا. كها قال تعالى فى حق 
رسوله يله : «وما علّمناه الشعر وما ينبغى له .. 409 [يس] والشعر 
ملكة وموهبة بيان أدائية . وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة ٠‏ وان 

















كك 
هت حمح :6 6 

نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم , ولقد توفرت لرسول 
الله هذه المطلّكة . 

ولو كان كَل شاعر) لكان شاعرا مُبدعا . لكنه كَل ما ينبغى له 
ذلك ؛ لان الشعر مبنى على التخيّل ؛ لذلك أبعده الله عن الشعر حتى 
لا.يظن القوم ؟ن ما يآتى به محمد من القرآن تخيلات اشاعر :“فلم 
تَكُنْ طبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر . إنما كان يله ذا 
إحساس سُرْهّف , ولو قُدّر له أن يكون شاعرا لكان عظيما 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن الشعراء 

< رالشعراء يبَعهم م الْقَارْردَ دك ألم تر أَنَّهُمْ فى كُلَ راد يُهِينُونَ 79© 
وأَنّهُم يَعُولُوتَ ما لا يفطت 6 » [الشعراء] 

وقالوا عن الشعر : أعمذبه أكذبّه , لذلك لم يدخل رسول الله طوّال 
حياته هذا المجال 5 

إذن : فقولهم ط سبحَانك .. 69 4 [الفرقان] رد على (أ 
عبادى هلؤلاء .. 4069 [الفرقان] ثم يذكر الدليل على لمم 
اسيل 09 4 [القدقان]. فى قوله : «ولشكن متهم وآبَاءهُم حَنَْ نَسُوا 
الذكْرَ وَكَانُوا وما بورا 469 [الفرقان] فلما متّعتهم يا رب أترفهم 
النعيم . وشغلتّهم النعمة عن المثعم . فانحرفرا عن الجادّة . 

والآية تنبه المؤمن الا يَأسَى على نعيم فاته . فربما فتتك هذا 
النعيم وصرفك عن المنعم عن وجل , فمن الخير - إذن - أن يمنعه الله 
يا النعمة 





























ح+ح توص وحصت وح ص وص حص حت ره 
الصحيح إِنْ كان فى نعمة العافية من المنعم سبحانه . فالمريض الذى 
حرم منها ليس فى نعمة المنعم ؛ إنما فى صحبته ومعيته 

ومن هنا لما مرض أحد العارفين بالله كان يغضب إذا دُعى له 
بالشفاء ٠‏ ويقول لعائده : لا تقطع علي أُنْسى بربى 

وجاء فى الحديث القدسى : ٠ه‏ يا ابن آدم . مرضت فلم تعدنى » 
قال:» وكيك اعيمكة بوانت ربد العالفين: :شال :آنا طبت أن عتبدى 
فلانا مرض فلم تَعْدْهُ . أما إنك لو عُدته لوجدتنى عنده ,"! 

إذن حينما يعلم المريض انه فى .مدية لك يستحى أن يجزع 
ومعنى ‏ قوما بورا 402 |الفرقان] البُور : الهلاك . ومنه أرض بُور . 
وهى التى لا 

ثم يقول الحق سبحانه 


قَدْكَد3يا يعاقؤثرت حََتم لوس م 
0 وده 


نصرا وَمَنيظ ل لسع دست 1 ج40 


بعد أن سالهم الحق - تبارك وتعالى ‏ وهو أعلم بهم : طأأَشَم 
عبادى مؤلاء . ٠‏ 469 [اشرنان] وأجابوا : « ولسكن مُتُعنيُم 
وآباءهم حَنْئ نسُوا الذكر ركَانُوا ما يورا [الفرقان] وقد هرهم هذا 
السؤال هرَّة عنيفة | اراد سبحانه آنّ يُيرئهم فقال طفَقَد كَذْبُوكُم بمًا 
تَقُولُوت .. 409 [الفرقان] يعنى أنا أعرف أنكم قلتم الحق , لكنهم 
كذبوكم بما تقولون طفَما تسمَطيعُون صرَقًا ولا نضرا .. 469 [الفرقان] 

















بيث أبى هريرة رخدى الل 





([1) أخرنمه مسلم: فى جنيؤيطه :7438 ) تان الب افضلة نامث 2 











ثم يقول سبحانه : ومن يُظلم سكم نذقَهُ عَدَابًا كبيرا 69) 
[الفرنان] وقد يسآل سائل : لماذا يخاطب الحق سبحانه أولياءه بهذا 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العنف تَهْرا لأولياء الله . إنما زجر 
ولَدْتْ نظر للآخرين . فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
العنف , قما بالك باعداته والخارجين على منهجه 5 

إنهم حدين يسفعون هذا الخطابٍ لا بد أن يقولوا : مع أن الله 
اصطقاهم وقرّبهم لم يمنعه ذلك أنْ يُوجُّهِهم إلى الحق وينهرهم 

آلم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد كي الولو تقول علنا 
بعض الأقاويل © لأخذنا منه بالييسين © نم لَقَطمَا منهُ الوتبنا ه46 
[الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى - يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف 





الآخرين ويرهبهم 

والظظم : أَحْدُ حقّ الفير . وما دام أن اث تعالى حرّم ذلك ٠‏ فهذا 
يعنى أن الله بريد أنْ يتمنع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لان أمور الحياة 
لا تستقيم إن أخذ الإنسان ثمرة غيره ٠‏ وتعوّد أن يعيش على دماء 
الآخرين وعّرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرقين ( الفاقدين ) الذين يعيشون على عرق الآخرين وهم 
لا يعرقون . 











)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه وهو الشريان الرئيسى البام الذى بغذى 
الجسم بالدم الثقى الخارج من القلب . قال تعالى : طلم تنطشا م الونين 239 4 [الحاقة] 
آى : امنناه عاجلاً واهلكناه سريعا إذا خالف أمرتا أى مخالقة . [القاموس القويم */514] 











ل الجقنانة 

ماحد لح ب كح ص وح حبص ور برجم 

وحين يُوْخَدَ الحق من صاحبه ؛ ثم لا يجد مَنْ ينصفه , ويعيد له 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزْهّد فى العمل وبذل المجهود 
ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرته على صاحبه فحسب . وإثما على 
الآخرين حيث بيس للناس مصالحهم ٠‏ ويُُسهم بحركته فى حركة 
التجتمع + 

وسبق أن قلنا : إن الفرق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكا: 
يعمل لنفسه . أما المؤمن فيعمل لما يكفيه » ويجهد ليساعد الآخرين ؛ 
لذلك عليك أن تعمل على قَدْر طافتك لا على قَّدْر حاجتك . فحاجتك 
بطاقتك » ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 








تتوفر لك مما أتيا 
العمل وليس لديه 

والمعركة التى تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى رأسهم الرسل . الل 
تعالى يفصل فيها , يقول : لا يستطيع أحد من خَلْقَى أن بظلمنى ؛ لآن 
المظلوم فيه نقطة ضعف . والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك 
نوما ظلَمُونا -. 659 [البقرة] أى. لا يقدر أحد على ذلك ط ولدكن كَائوا 
نهم يظَلمُرنَ 250) 4 [البقر: فظلمهم لأنفسهم . لا للمؤمنين ‏ 

فالحق - تبارك وتعالى ‏ يِغَارْ على عبده أن يظلم نفسه ؛ لان 
للإنسان ملكات متعددة : ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأنّى الآجل 
فالتلميذ المجتهد اختار الراحة الآجلة ؛ والكسول اختار الراحة 
العاجلة , ذكلاهما مُحبّْ لنفسه يسعى إلى راحتها . لكن 
واع ٠‏ وحَبٌ أحمق . فالاول يتحمل المشاق لينال فى نهاية الام أعلى 
المراتب ؛ والآخر تستهويه الراحة العاجلة . وسرعان ما يجد تفسه 
عوك فى المجفمع : فمقعة الآؤل أبقى وأطول ؛ ومصعة الخو 
سريعة منتهية 
































2 . جح + :2:2 © 2ت 


هذه قاعدة عامة تُقال فى عمل الدنيا » وتُقال فى عمل الآخرة , 
فالحق - تبارك وتعالى ‏ خلق الإنسان ويحب منه آلا نظلم ملكة فى 
النفس ملكة أخرى , وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأَنّى ؛ لان ملكة 
العجلة تأخذ خير) عاجلاً متتهيا » أما ملكة التأني فتنال الخير الآجل 
الباقى غير المنتهى . 

إذن : فالله تعالى يريد لصنعته , سواء المؤمن أر الكافر ألا يظلم 
نفسه ؛ لآن الله كرّسه وخلق الكون كله الشدسته وسشرء من الجله ؛ 
لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمئين , إثما 
نظلم سك + فوب يعاق الإصان غلى آنه ظلم نفشه فهق تَقم اقري : 
لفلة هاة قن لنعدية التشسى 3 .يا اباذع ,“اذا لنا ممصي 
بدليل أننى أعاقبك إذا ظلمت نفسك ‏ فبحقّى عليك كُنْ لى مُحبا ."1 

| وحين يُضِكُم الحق - سوساتة وتتان ب" العفؤية + غ[ ومن يقنم 
كم ندقه عذابا كبيرا 59 )* [الفرقان] إنما ليُنفّر عباده منها » ويبتعد 
بهم عن آسبابها . فلا تقع 

وكثيرا ما يعترض أعداء الإسلام على قوله تعالى ذلا إكراه فى 
الذين. .(727) 4 [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون مَنْ يرتد عن الإسلام ؟ 











ومؤلاء لا يُدْرُون أن هذا الحكم نضعه عقبة فى طريق كل مَنْ يريد 
الإيمان له حتى يفكر جيدا فيما هى:'مقبل عليه إن اخنتار 


الإسلام . فلا يدخله إلا بعد رضا واقتناع تام ؛ وحين يعلم هذا الحكم 
يسنا للأئر فيركل عليه بتنشدن. اشتيازه وتعققة 


فالإسلام لا يريد كثرة مُتسرّعة , إنما يريد ترويا وتعقّلاً وتدبرا , 


(1) اورية الإصام آبو تماد الفالى فى » إعياة علوم الدين ٠‏ (599/4) نان ٠:‏ فى يعضن 
اليا حيبي ميطف اند ميب ببائن قرف م 








ةلقان 
حمح وص توح توصت :256:4 ره 
وهذا يُحسب للإسلام لا عليه . فهر سلعة غالية يثق صاحبها فى 
جَؤْدتها ؛ كما تذهب إلى تاجر القماش مثلاً ٠‏ فيمرض عليك بضاعته 
ويُطهر لك جودتها ويتتيرها أمامك , لماذا ؟ لانه وائق من جودة 
بضافته 
ومن ذلك ما خُتمّت به كشير من آيات الذكر الحكيم مثل 
تفكّرون . تعقلون : تذكّرون . وهذا دليل على أنك لو تعقلت ٠‏ 
لى تدبرت . لو تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن 
إذن + فقؤله تغالى « ومن يظلم سَكُمْ نْقْه عذابًا كَبيرا 69 4 
[الفرقان] كان الذى يؤْخذ على القرآن , أو على الحق سبحانه أن الظالم 
حين يظلم هو يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شىء , لكن الحق سبحانه 
ما أخذ منه شىء , إنما هو سبحاته بصفات الكمال فيه سيحانه 
خلقكم , فما ظلمتم إلا أنفسكم , 
ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه 
تق سس ع سر 14 عه ا 6س ةرشد 
جد َناَك نَالْمرس ل ا لَدَإنم نَأ موي 
الصا وَيسْئْوب ف ِالْاَْوَاقوَحَمََرَتسَسكٌ 
0 مخ م 


َِئدأصيود تت وَكَادريكَ بويا © 4 








سبق أن تكلمنا فى قوله تعالى : طوَقَانُوا ما لهدذا الرْسُول يأكل 
الطّعام ويمْشي في الأسواق .. 70 4]الفرقان] وهذه صفة كل الرسل ٠‏ 
وليس محمد بدّم) فى ذلك . وإذا كان آكْل الطعام يقح فى كرنه 6 
رسولا . وكانوا يريدون رسولا لا يآكل الطعام ٠‏ فنقول : بال إذا كان 
أكل الطعام منعه عندكم أن يكون رسولا , فكيف تقولون لمن أكل 











2 


2 
...محص ص0 صصح مص مص تمص 
الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسو 
وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الرسل يأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسراق ؛ لآن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى كل شىء 
للخلق . ولذلك كان رسول الله على أقلٌ حالات الكون المادية من 
ناحية أمرر الدنيا من أكل رشَرْب ولباس ٠‏ ذلك ليكون أسوة للناس . 
وكذلك نجده يَلةِ حريص) على أن يكون آهل بيته مثله , لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى ياخذها أمثالهم من الفقراء 
ويقول كَل : « نا معاشر الاتبياء لا نورث ما تركناه صدقة .20 
ومن كان عليه فين من السلمين تطمله عنته رسول الله . وهذا 
كله إن دلّ فإنما يدل على أنه كك واثق من جزاء أخْراه » فلا يُحبّ أن 
يناله منه شىء فى الدنيا . 




















لذلك لو نظرت فى مبادىء الحق ومبادىء الباطل أمامك قى 
الدنيا لوجدت أن مبدأ الباطل يدفع ثمنه أولا . نمثلا لكى تكون 
يوعيا لا بد أن تأخذ الك ن أولا » أما مبدأ الحق فأنت تدفع الثمن 






مُقدما : تتعب وتُظلم وتُعَدَّبِ وتجوع وتتشرد , وتخرج من أهلك ومن 
مالك . ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أنْ تُفرّق 
بين الحق والباطل 

وقوله تعالى : ظ وَيُمْشُودَ فى الأمراق .. 462 [الفرقان] أى 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم : دليلٌ على تواضعهم 

0 

وعدم تكبرهم على مثل هذه الأعمال ؛ لذلك كان سيدنا رسول الل 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 482/7 ) بلفظ +, إذا معشر الانبياء لا نورث ما تركت بعد مؤنة 


عاطى ونفقة تسائى صدقة » من حديث أيى هريرة . وأخرجا البخارى فى صحيحه (1070) 
كتاب المفازى من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه - كتاب الجهاد 














حموحصح+بصحت وحص نووت :52 .ره 
يحمل حاجته بنفسه ٠‏ فإن عرض عليه أحدٌ صحابته أن يحملها عنه 
يقول كك : د صاحب الشىء أحقّ بحمله واكام 








ومعثى : « وج بَعْصَكُم لبَعْض فتن أنَصْبِرُونَ ٠‏ 4052 [الفرقان] 
في بعض فتنة لأ بعض ؟ كما فى قوله تعالى اإورقعنا بعضهُم 
فوق بض درجات .. 269 [الزخرف] أىّ بعض مرفوع , وأىّ بعض 
مزقوع. عليه ؟ 

نلاحظ فى مثل هذه المسائل أن الناس لا تنظر إلا إلى زاوية 
واحدة : أن هدا غتي ومذا:فقير + لكتهم أن احذؤا فى السفاصلة بكل. 
جوانب النفس الإنسانية لرجدوا أن قى كل إفسان موهبة خَّصّه الل 
بهاء فكلٌ منَا عتده مَيِرَةٌ ليست عند أخيه ؛ ذلك ليتكاتف التاس 
ويتكامل الخّق ؛ لان العالم لى كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحد 
لأحد . وما سأل أحد عن أحد . أمّا حين تتعدد المواهب فيكون عندك 
ما ليس عندى ٠‏ فيترابط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل . 

ولي تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الخافعة واصبحوا 
( دكائرة ) فَمَنْ يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوم لهذه 
المهمة , إذن : تصبح الحاجة بنت تطوّع وتفضل , والتفضل لا يُلزم 
أحدا بعمل ٠‏ فقد تتعطل المصالح . أمّا حين تدعوك الحاجة فأنت الذى 
مُسرع إلى العمل وتبحث عنه . 


آلآ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثرن عن 











)١(‏ أورده الهيثمى فى مجم الزوائد | */179 ) من حدين أبى هريرة وتال ١‏ » رواه 
أبو يعلى والطبرائى فى الارسط رفيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضميف ٠‏ . قال 
العبلونى فى كشف الخقاء ( *0؟ ) : ٠‏ ذكره القاضى عياض فى الشفاء يدون عَدْو وهو 
ضعيف , بل بالغ ابن الجوزى فهدَّه فى الموضوعات ٠‏ وخطاه الملا على القارى فى 
« الاسرار المرفوعة ٠‏ ( حديت 501 ) 














هت . مح ججح تح تمص ص بصو بصت 

مل , ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل فى يومه مع 
ما سيتحمله من آلام ومشاق ٠‏ لماذا ؟ إنها الحاجة 

فالعامل الذى يعمل فى المجارى مثلاً ويتحمّل أذاها هى فى قدرته 
على :تفنسة:وورضاء: يقد ال افيه اقشل مَدَّن كنا فى هته المسالة:. 
الأ “لقتنن على هذا العمل وى يقني , ولشى كرك اله مكل أده 
الأعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد : إذن : التسخيرات من الحق 
سبحائه وتعالي لمكة 





ومقن افده الأعمال الشناهة إى القن تؤدئ المسامل: يَعدّها البعشن 


اعتالا موه , وجداتما ,"كل عبن سكم الملومع 9 22 حفير. 


قلا يوجد عمل حقير أبدا . وإنما يوجد عامل حقير 





٠‏ رهكذا الصحيع 
للرسل 





للمريض , والرسل فتنة لمن كذبوهم ٠‏ والكفار 3 
والناس يفرون من الفتنة فى ذاتها . وهذا لا يصح ؛ لان الفتنة 
٠.‏ لا الفتنة 
ذاتها . فالامتحان فتنة للطلاب . مَنْ ينجع فالفتتة له خَيْر ومن يخفق 
فالفتنة فى 





تعنى الاختبار ؛ فالذى ينبغى أن نفر منه ننيجة | 





ا 8 
اشر . إذن : الفتنة فى ذاتها غير مذمومة 


لذلك تُوْحَدَ الفتنة من فتنة الذهب حين يُصْهر » ومعلوم أن الذهّب 





أفضل المعادق : إن وعد ها هن اقفس «منه., لمانا + لآن هن 
أنه لا يتاأكسد ولا يتفاعل مع غيره . ومو كذلك سهل السَّيّك ؛ لذلك 














حمح تحت حتت :252:5 .هه 
يقولون : المعدن النفيس كالاخيار بَطىءٌ كَسَره ٠»‏ سريع 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف | 
إذن : الفتنة اختبار , الماهر سنْ يفوز قيه , فإنْ كان غنيا كان 
شاكر) مودي لحقّ الغنى متراضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم ,. 
والفقير هو العاجز عن الكسب . لا الفقير الذى احترف البلطجة رآكل 
آموال الثاس بالباطل 





ولما كانت الفتنة تقتضى صَبّرَا من المفترن ٠‏ قال سبحانه 
«أتصبرون .. 4079 (الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر . فهل 
تصبرون عليها 5 

ولاهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر : « رالْعَصرٍ © إن 
الإنسَا لفِى خْسْرٍ 400 [المسر] يعنى : سُطّق الإنسان في خُسسْو لا 
. نْ يتصف بهذه الصفات : ١‏ إلا الذين آمنرا وعملوا 
الصّالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصَبْر 9 4 [العصر] 

وتُّختم الآية بقوله سبحاته : ظرَكَانَ ربك بَصيرا 409 [الفرقان] 
لينبينا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم فى الفتنة مُبْصرة 
لنا ؛ وبصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم , إثما لتُرنب على الأعمال 
جزاء على وفقها 


ثم يقول الحق سبحانه 


امنه إل 















جذ «ا وَدَلارَكاب لِمََنا لكأل 
كاتكبكة قار لتر تكبا 
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